الأدب للصف 

                                           الثاني الثانوي الفصل الثاني   

موضوعات شعر الحماسة : 

يقصد بموضوعات شعر الحماسة الأغراض التي واكبت الحروب الصليبية ، وكان لها علاقة بالجهاد ضدّ الأعداء

وهي : 

1- الدعوة للجهاد  ، وهو المنطلق الذي اتخذه الشعراء بابا لكل المعاني والأفكـار التي عالجوها في شعرهم.

2- وصف المعارك ، وقد رسموا صورا شعريّة نابضة بالحركة والحياة ..

3- المديح ، أشاد فيه الشعراء بالقادة العظام المنتصرين ..

4- الرثاء للشهداء في سبيل الله ، خلدوا فيه مآثرهم  ليحتذى حذوهم . 

5- الهجـاء ،  هجاء للصليبيين المتخلفين المنحرفين ، والمتخاذلين من المسلمين .

  يقول ابن القيسراني يحرّض نور الدين على مواصلة الجهاد :

  فسر واملأ الدنيا  ضياء وبهجة             فبالأفق الداجي إلى ذا السـنا فقرُ

  كأني بهـذا العـزم لا فلّ حدُّه            وأقصاه بالأقصى  وقد قُضِيَ الأمرُ  

  وقد أصبح البيت المقدَّسُ طاهرا            وليس سوى جاري الدماء له طهرُ     

  اللغة :    

  بهجة : فرحة . الداجي : المظلم  .  السنا : الضياء . فلَّ : تكسّر . أقصاه : أبعده . الأقصى : بيت المقدس.

 الفكرة العامة أو الغرض : الدعوة للجهاد  .

 المعنى : يحرِّض الشاعر نور الدين محمود على مواصلة مسيرة الجهاد ليعمم نصره نور الإسلام الدنيا التي في حاجة إليه ، فعزمه ماض كالسيف البتار ، ويتمنّى الشاعر طهارة بيت المقدس من دنس المشركين النجس .

في بلاغة الأبيات :

ضياء وبهجة : كناية عن النصر . شبه الكفر بالظلام ، والإسلام بالضياء.وبين الداجي والسنا تضاد يوضح المعنى ويؤكده .وقد شبه الشاعر العزم الأكيد بالسيف مضاءً على سبيل الاستعارة المكنية . وبين أقصاه والأقصى جناس  . وفي قوله : وقد قضي الأمرُ اقتباس من القرآن الكريم ( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان )

وجاري الدماء له طهر كناية عن الشهادة : نعم ، أبِدُونِ  الجهاد ينتهي الفساد ويعزُّ العباد المؤمنون ؟!  

                          ويقول البهاء زهير في انتصار الملك الكامل على الإفرنج   
بك اهتزَّ عِطْفُ الدين في حلل النصرِ               وردَّت على أعقـابها ملَّةُ الكفرِ 

صبرْتَ إلى أن  أنزل َ اللهُ   نصـره            لِذلكَ قدْ أحمدْتَ عاقبة الصبرِ 

وليـلة نفـر للعـدوِّ  كأنـها             لكثرة من أرديته ليلةُ النـحرِ  

سددت سبيل البرِّ والبحر عنهـمُ            بسابحة دهـمٍ  وسابحةٍ  غـرٍّ  

أساطيل ليست في أساطير من مضى          بكلِّ غرابٍ راح أقنص من صقرِ  

وجيشٍ كمثل الليل هولا وهيبـةً           وإن زانهُ ما فـيهِ من أنجـمٍ زهرٍ 

وباتتْ جنود اللهِ فـوقَ ضـوامرٍ           بأوضاحها تُغْني السُّراةَ عن الفجرِ 

فما زلت حتى أيَّد اللهُ حـز بـهُ            وأشْرقَ وجهُ الأرضِ جذلانَ بالنصْرِ  

فروَّيْتَ منهمْ ظامئَ البيض والقنا             وأشبعت منهم جائعَ الذئبِ والنّسْرِ 

وجاءتْ ملوكِ الأرضِ نحوكَ خضَّعًا          تجرِّرُ أذْيـالَ المهـانة   والصـغرِ       

 اللغة :

عطف الدين : عطف الشيء جانبه . أرديته : قتلته . بسابحة : المراد : الخيل . دهم : سود . غرّ : بيض .

أساطيل : السفن الضخمة . أساطير : قصص السابقين . أقنص : أكثر قدرة على الصيد .

زهر : لامعة .الضوامر : الخيول الجيدة . السراة : السائرون ليلا .جذلان : فرحان .فرويت : سقيت.  

الغرض : المديح .

المعنى  :   يمدح الشاعر الملك الكامل فقد ردَّ انتصار الملك الكامل بفضل الله تعالى على الكفار من الصليبيين  وجنودهم مدحورة مهزومة مكلومة تجر أذيال الخيبة وعار الهزيمة ، حيث صبر الملك وجنوده ، وسدُّوا عليهم طريق الفرار برا وبحرا بأساطيل بحرية ، وخيول ضامرة جيدة ، وكأن سيوف المسلمين وحرابهم كان بها عطش لدماء الكفار الحاقدين على المسلمين الحاسدين لهم في كل وقت وحين والطامعين في خيرات المسلمين أهل الفظاظة والخنا ..

من بلاغة الأبيات :

الاستعارة في : عطف الدين : جسم الدين بل شخَّصه .ملة الكفر : المراد أهل ملة الكفر ؛ فهنا إيجاز حذف . أحمدت عاقبة الصبر : كناية عن النصر .والتشبيه في البيت الثالث بكثرة الدماء السائلة  من دماء الأضاحي بكثرة الدماء السائلة من قتلى الأعداء . وبين البر والبحر : طباق ، ودهم وغر ،كما بين أساطيل وأساطير : جناس ناقص . كما شبه الجيش بالليل ضخامة وهيبة . 

 والاستعارة المكنيّة في : وأشرق وجه الأرض. وفي : ظامئ البيض والقنا.وفي أذيال المهانة .

كل ذلك يدل على نضوج التجربة وصدق العاطفة في عبارة رشيقة وألفاظٍ أنيقةٍ .

              كما قال العماد الأصفهاني يمدح صلاح الدين 

رأيت صلاح الدين أفضل من غدا           وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى 

وقيل لنا في  الأرض  سبعة   أبحرٍ             ولسنا نرى  إلا   أنامله   الخمـسا  
سجيَّتُهُ الحسنى وشـيمته   الـرضى               وبطشته    الكبرى  وعزمته  القعـسا 

جنودك  أملاك     السماء    وظنَّهمْ                أعاديك  جنًّا في المعارك  لا   إنـسا  

سحبت على الأردنَّ ردنا من  القنـا                ردينيَّةً    ملدا  وخطِّيّــةََ  ملسـا

ونعم مجال الخـيل حطـِّينَ لم  تكن               معاركهـا   للجرد  ضرسا ولا دهسا 

كسرتهمُ إذ صحّ عزمـك    فيهـمُ               ونكَّسْتـهُمْ  من بعد  أعلامهم نكـسا

بواقعةٍ   رجَّت بها الأرض جيشهـمُ                ومارتْ   كما  بسَّتْ    جبالهم  بسًّا

بطون ذئاب الأرض صارت قبـورهمُ              ولم ترضَ أرضٌ  أن تكـون لهم رمسا

ومن قبل فتح القدس كنتَ   مقـدَّساََ              فلاعدمتْ  أخلاقكَ الطُّهْرَ و القـدسا  

    ويمكنُكَ يا بُنَيَّ ( لاعَدِمْتَ  ذكاءً )  أن تترسَّمَ في توضيحِكَ هذا النموذج على توضيحي لما سبق . 

                                                الأدب في الأندلس  

الحياة السياسيّة :   

حكم المسلمون الأندلس من 92-898 هـومرَّ حكمهم بثلاث مراحل :

1- عهد الولاة من الخليفة الأُموي في دمشق من 92-138 هـ تأسست فيه الدولة .

2- العهد الأُموي الذي أسسه عبد الرحمن الداخل من 138-422 هـ  وهو عصر إمارة مستقلَّة 80سنة 

       وعصر خلافة 240سنة ، وقد كان العهد عهد قوة ومنعة وازدهار .

3- عهد ملوك الطوائف من 422-898 هـ  الذي سقطت فيه دولة المسلين في الأندلس .

الحياة الاجتماعيَّة : 
كانت حضارة المسلمين في الأندلس بمثابة المشعل الذي أضاء أوروبا وبدَّدَ ظلام جهلها ، والناقوس الذي 

أيقظها من سباتها؛ فنهضت نهوض العدوَِ المتربِّص في لؤم وخسة لتعض اليد التي امتدَّت بالعطاء والنبل والسخاء .

وكانت طبيعة الأندلس الساحرة حافزا لليد المعمِّرة والأحاسيس الشاعرة ؛ فانطلق المسلمون يعمِّرونَ

وامتزجوا بالبربر في بساطة وتسامح ، ولعل ميل بعضهم للدعة والترف واللهو والانقسام أهم عوامل 

سقوط الحكم في الأندلس .

الحياة الفكريَّة :   

يتأثَّرُ الفكر والأدب بالناحية السياسية والناحية الاجتماعيّة ، فعهد الولاة انشغل المجتمع بالبناء والتأسيس

، ولما جاء العهد الأُمَوي فاضت أنوار العلم والفكر والثقافة ، فأخذت أوروبا من المسلمين المنهج التجريبي الذي 

أسست عليه حضارتها الحاضرة ولم تأخذ ثقافتنا وإسلامنا ، وعلى العكس نفعل الآن أخذنا ثقافتها التافهة وتركنا 

منهجها العلمي وتقنيتها ؛ فيا للعجب و لا بارك  الله  فيمن كانوا  السبب ..

ومن أسباب ازدهار العلم والأدب : 

تشجيع الخلفاء لأهل العلم والأدب واستنساخ الكتب وإيفاد البعثات للمشرق وإنشاء المكتبات كما استقدموا من علماء المشرق العربي الكثير . وقد لمعت أسماء العلماء  والأدباء  منهم :  

ابن رشد . ابن حزم . ابن زيدون   . ابن حيّان . القرطبي . ابن عبد ربه .      

وانطلق الأدب شكلا وموضوعا في رحاب جديدة بصورٍ معبِّرةٍ ومعانٍ جميلةٍ ، وستلمس هذا بنفسك من خلال دراستك للنصوص .

                                        الشعر الأندلسي   
                                         أغراضه  وخصـائصـه

  تقديم :

        مر الشعر الأندلسي بمرحلتين :  مرحلة التقليد والمحاكاة للشعر العربي في المشرق ،ومرحلة التجديد

والابتكار وقد جمع الشعر بين الأصالة ورقة الحضارة ، أو بين التقليد والتجديد .    

الأغراض : 

هي نفس أغراض الشعر في المشرق بيد أنهم توسعوا  في :

وصف الطبيعة :

أتى شعراء الأندلس بالروائع الخالدة في وصفهم لما وقعت عليه عيونهم من طبيعة ساحرة  حباها الله سبحانه 

من جمال حتى قيل عنها فردوس الدنيا ،كما وصفوا مظاهر الحضارة  ، وتميز وصفهم بتشخيص الأمور المعنوية 

وتجسيمها ..يقول ابن هذيل في وصف الزهراء :

كأنَّ سواريها شكَتْ  فترة الـضنى              فباتتْ   هضيمات الحشا نحَّلاً صفرًا

الغزل :انتشر اغزل عند الأندلسيين انتشارًا واسعا ؛ فهم يميلون إلى اللهو ويحيون مجالس الطرب ،

وهو عنهم نوعان :

مادِّي حسِّي يعبر فيه الشاعر عن الغريزة الجسدية .

وعذري عفيف يتسامى فيه الشاعر إلى النقاء والطهر .

يقول جعفر المصحفي : كلَّمتْني فقلت درٌّ سقيطٌ         فتأملت عقدها هل تناثر؟!

                          فازدهاها تبسمٌ  فأرتني           عقد درٍّ من التبسمِ آخرْ

 وإذا كان الغزل يمتاز بالحوار القصصي والتشبيهات المادية وروح الفكاهة فالغزل الأندلسي إضافة لذلك 

امتزج بوصف الطبيعة .

الحنين إلى الوطن :

حنَّ الأندلسيون إلى بلادهم في المشرق ، ثم أحبوا وطنهم الحديد فحنوا إليه إذا ذهبوا في حج أو طلب علم

، فحكوا تجاربهم الذاتية ، وشوقهم للوطن وهم في الغربة.

  رثاء المدن والممالك : 

 تفاعل الشعراءءمع الأحداث الدائرة ، وهالهم سقوط المدن وزوال الممالك  ؛ فانطلقوا يرثون،

ابن شهد يخاطب قرطبة وقد أخذها النصارى :

يا جنَّةً عصفت بها  وبأهلها         ريح النوى فتدمَّرتْ وتدمَّروا 

كما يقول أبو البقاء الرندي راثيا الأندلس كلها بعد ذهابها :

لكل شيءٍ إذا ما تمَّ نقصانُ     فلا يغرُّ بطيب العيش إنسانُ  

ويمتاز الرثاء بصدق العاطفة وعمق الشعور بالحزن ، والحكمة الصادقة من التجارب المريرة وذكر 

أسباب الهزيمة ..من لهو وخيانة بالتعاون مع الأعداء ، وما أشبه الليلة بالبارحة !!!   

                              الخصائص الفنية للشعر الأندلسي   

تشابهت خصائص الشعر في الأندلس والمشرق العربي ؛ حتى لقب شعراء الأندلس بأسماء شعراء المشرق

فابن هانئ : متنبي  الأندلس  ، وابن زيدون  : بحتري الأندلس ، وابن خفاجة : صنوبريّ الأندلس .

ولكن ما طغى التقليد على شعراء الأندلس لأسباب منها :

الطبيعة الساحة والمؤثرة ، الارتباط بالواقع ، التعبير عن الذات .وقد امتاز الشعر الأندلسي  في :

ألفاظه وتراكيبه : 

جرى شعرهم مع الطبع ؛ فلم يتكلفوا فجاءت ألفاظهم سهلة وعباراتهم محكمة .

المعاني والأفكار : واضحة ومبتكرة .

 الصور والأخيلة :

 تجاوب الشعراء مع الطبيعة ، والحضارة المترفة ؛ فانعكس ذلك في تشبيهات رائعة ، واستعارات توضيحية تجسيمية  تشخيصيّة  مؤثرة .

الأوزان والقوافي :

نظم الأندلسيون بأوزان خفيفة بل ابتكروا الموشحات لتناسب اللهو والاجتماعات المرحة .

                             ابن الأبار  القُضاعي  يرثي الأندلس

1- أدْرك    بخيلك  خيل  الله  أندلسـا                     إن  السبيل  إلى   منجـاتها   درسا 

2-وهب لها من عزيز النصر  ما التمست                  فلم يزل منك عزُّ   النصْرِ ملتمسا  

3- يا للجـزيرة أضحى أهلها جزرا                 للحادثات ،وأمسى جـدُّها تعسا    

4-ففي بلنسيّة منهـا    وقـرطبـةٍ                ما ينسف النفس أوما ينزف النفسا

5-مدائـنُ حلـّها  الإشْراكُ  مبتسـما                   جذلان ، وارتحل    الإيمانُ     مبتئسا  

6-وصيَّرتْها العـوادي  العابثاتُ    بهـا                   يستوحشُ الطرفُ منها ضعفَ ما أنسا

7-يا للمساجد عادتْ   للعـدا   بـيَعًا                   وللنـداء  غـدا   أثناءها    جـرسا

8-لهفي عليها   إلى   استرجاع  فائـتها                   مدارسا للمثاني    أصـبحتْ   دُرُسا 

9-يا أيها الملك المنصـورُ  لأنـتَ لهـا                  عليـاءُ توسِعُ     أعداء الهدى   تعَسا 

10-وقـد تواترت الأنباءُ    أنك مـنْ                   يحيـي بقتل  ملوك   الصفر    أندلسا

11-طهِّرْ  بلادكَ منهم   إنـهم نجـسٌ                   ولا طـهارةَ مـا لم تغسلُ   النَّجَسا 

12-وامـلأ – هنيئا لك التأييدُ- ساحتها                 جُرْداً  سلاهبَ  أو خطِّيَّـةً    دُعُسا  

13-واضربْ لهمْ موعِـدًا  بـالفتحِ ترْقُبُهُ                 لعلَّ يوْمَ الأعادي  قد أتـى وعسى   

  اللغة :

درسا : أخلق وتقادم عهده .  جزرا : قطعا وذبائح .   جدُّها : حظها .تعسا : ساقطا .

ينسف النَّفْسَ : يقضي عليها . ينزف : يقطع . جذلان . فرحان . العوادي : النوائب . الطرف : العين .

بيَعا : كنائس . النداء : الأذان . جرسا : ناقوسا .لهفي : تفجع على ما فات وتحسُّر .المثاني : القرآن الكريم .

تواترت : تتابعت . ملوك الصفر : ملوك النصارى .جُرْدا :خيلا سابقة .سلاهب : عادية . خطّية : رماح

دعُسا : لاتنثني .  أنسا : ارتاح ..

التعريف بالشاعر :

محمد بن عبد الله ابن أبي بكر القضاعي البلنسي ، وكنيته : ابن الأبار .  ولد في   595 -  636هـ

كان عالما في الفقه والحديث ، بصيرا بالرجال والتاريخ ، بليغا ..

المناسبة : حصار النصارى لبلنسية فأرسله أميرها إلى أمير تونس يستنجد به  .

 المعنى : 

 يقول الشاعر :   أدرك أيها الأمير بلنسية  بخيلك خيل الدين الحنيف وانصرها فقد تعست وساء حظُها فقد تحولت مساجدها إلى كنائس ، كما تحول الأذان إلى ناقوس يدق ؛فإنك الذي تستطيع أن تردّهُم ، وتطهِّر البلاد منهم .

 التعليق : العاطفة : حزينة على ما آلت إليه الأندلس ومن صدق العاطفة مع ارتجال الشاعر لها فقد تأثر

أبو زكريا  وجهَّزَ جيشا لتحرير بلنسية ..

الألفاظ مناسبة للمعاني رقت في مجال الرق ، واشتدت في موطن الشدة .

الصور والأخيلة : لم تحفل القصيدة بذلك كثيرا لأنها مرتجلة عفوية ، وإن لم تخل بعد من الصور مثل :

المقابلة بين : حلول الشرك وابتسامه وبين ارتحال الإيمان  وابتئاسه  وعد المشركين نجاسة ينبغي التطهُّر منها والتضاد بين : يستوحش وأنسا والجناس بين ينسف وينزف ،  وبين : طهارة ونجسا .

وقد أشار الشاعر الفاضل إلى عادة إسلامية وأدب من آداب الحروب لايوجد إلا من المسلمين وهو توجيه قرآنيّ إنه الإيذان للعدوِّ بموعد اللقاء  …      

                                  ابن زيدون يصف الزهراء  

 1- إني ذكرتك بالزهراء  مشتاقـا                             والأفق طلقٌ ومرأى الأرض قد راقا 

2-وللنسيم  اعتلال  في   أصـائله                              كأنه  رقَّ  لي     فاعتلَّ  إشفاقـا 

3-والروض عن مائه  الفضِّيّ مبتسمٌ                              كما شققتَ عن اللباتِ    أطواقا  

4-نلهو بما يستميل العين  من  زهَرٍ                              جال الندى فيه حتى مال     أعناقا 

5-كأنَّ   أعينه  إذ   عاينت   أرقي                              بكت لما بي فجال   الدمعُ  رقراقا 

6-وردٌ   تألقَ  في    ضاحي منابته                              فازداد منه الضحى في العين إشراقا 

7-سرى   ينافحه  نيلوفرٌ  عبـقٌ                               وسْنان  نبَّه   منـه الصبحُ  أحداقا 

8-كلٌّ يهيجُ لنا ذكرى تُشَوِّ قُـنا                              لم  يعْدُ  عنها   الصدرُ    إذ  ضاقا   

9-لاسكَّنَ اللهُ  قـلبا  عقَّ ذكركمُ                             فلم  يطر  بجناح   الشوق    خفَّاقا 

10-لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى                     وافاكمُ    بفتًى  أضنـاه  ما لاقى   

اللغة :

الزهراء : ضاحية من ضواحي قرطبة . راقا : طاب .

اعتلال : من العلة أي المرض .   الأصائل : جمع أصيل وهو آخر النهار .

اللبات : جمع لبَّة وهي موضع القلادة من النحر . أطواق : كل ما استدار بشيء .

جال : سار وطاف . الندى : قطرات الماء على أوراق الأشجار وزهرها في الصباح .

عاينت : شاهدت . أرقي : الأرق : السهر بالليل  . رقراق : رقيق ينساب بسهولة .

ضاحي منابته : الظاهر البارز للشمس .ينافحه : يفاخره . نيلوفر : نبات مائي كالريحان .وسنان : نائم .

يهيج :يثيرُ . لم يعْدُ : لم يسلُ عنها .  

عقَّ ذكركمُ :  نسي فأساء لها .            

أضناه المرض :أتعبه ، والمضاناة : المعاناة .      

التعريف بالشاعر :

هو أحمد بن عبد الله بن زيدون ، ولد في قرطبة سنة 394هـومات سنة  463هـ

كان ذكيا سريع البديهة واثقا من نفسه أديبا ، وخو أعظم شعراء الأندلس شأنا ..

المناسبة :                                عندما خرج من السجن وألـمَّ بالزهراء تذكر ولادة وكتبها لها .

الشرح :  

إن ابن زيدون يبثُّ شوقه لحبيبته ولاَّدة بنت المستكفي وقد ملأ جمال  الزهراء  عليه نفسه فأخذ يصف

صفاء الأفق وجمال الأرض ،ورقة النسيم الذي شاركه همة وحزن لمصابه من سجن وتعذيب وبعدٍ عن الحبيب

، والماء الفضي يلمع كالثغر الباسم ؛ فتخيل نحور الحسان وما بها من حسن ويتذكر أيام الصفاء والود واللقاء،

ويستمر في وصف ما يرى من جمال الطبيعة الخلاب إلى أن يصل إلى مناجاتها وهذا مناه وأن يحكي لها ما لاقاه 

التعليق :

تجربة نفسية مزجها بالطبيعة من حوله فشخَّصها وجعلها تشاركه همه وتغتمُّ لغمِّه ،بألفاظ رقيقة ، وعبارات دقيقة ، تنم عن شاعرية دفاقة في خيال محلِّقٍ ، ساعده على ذلك صدق العاطفة ، ونضج التجربة …

انظر لرقة الألفاظ في :  مرأى . رقراق . تألق . سرى . ينافح . وسنان ….الخ

والاستعارة في : الروض ..مبتسمٌ  ، اعتل إشفاقا ، عاينت أرقي ،وما أجمل أن يطير القلب بجناح الشوق !

                           ابن  خفاجة  يصف  الجبل  

 1- وأرعن  طمّاح  الذؤابة  باذخٍ                    يطاول  أعنان   السماء بغاربِ

2-يسدُّ مهبَّ الريحِ من كلِّ وجهةٍ                    ويزحمُ   ليلا   شهبهُ  بالمناكبِ 

3-وقورٌ على  ظهر  الفلاة    كأنه                    طوال الليالي  مفكرٌ    بالعواقبِ   

4-يلوث عليه الغيم   سود  عمائمٍ                    لها من وميض البرق حمر ذوائبِ

5-أصختُ إليه وهو أخرس صامتٌ                   فحدَّثني   ليل السرى  بالعجائبِ 

6-وقال ألا كم كنتُ   ملجأ قاتلٍ                    وموطن    أوَّاهٍ   تبـتَّلَ   تائبِ

7-وكم مرَّ بي من مدلجٍ  ومـؤوِّبِ                   وقـال بظلِّي من مطيٍّ وراكبِ  

8-فما كان إلا أن طوتهم يدُ الردى                   وطارت بهم ريح النوى والنوائبِ 

9-فحتى متى أبقى ويظعنُ صاحبٌ                    أودِّ  منه   راحلا     غيرَ   آيبِ 

10-وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا               فمن  طالعٍ   أخرى الليالي وغاربِ

اللغة :   

أرعن : مرتفع . باذخ : عالٍ .طمَّاحِ الذؤابة :شديد علوِّ القمَّة . الغارب : الكاهل .

وقور : من الوقار والرزانة .الفلاة : الصحراء الواسعة .

يلوث : يلف . وميض البرق : إشعاعه ز ذوائب : أطراف الشعر من مقدمة الرأس

أصخت : استمعتُ . السرى : السير ليلا .

أواه ك تائب . تبتل : انقطع للعبادة . 

مدلج: من يسير في الظلام . مؤوِّب : من الإياب وهو الرجوع .قال : نام وقت القيلولة .

طوتهم : أخفتهم والمراد أماتتهم .الردى : الموت . النوى : الفراق . النوائب : المصائب .

يظعن: يرحل . آيب: راجع .

أرعى الكواكب : أساهرها وأراعيها .

التعريف بالشاعر :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة ولد في بلدة : شقر سنة 450هـ وتوفي سنة 533ه ـ   

انقطع لحياة اللهو والترف وتفرَّغ للشعر .

لشهرته بالطبيعة لقب بالبستاني ولما وصف الطبيعة حيَّةً وجامدةً لقب بصنوبري الأندلس كما أشرك النفس بسرِّ الطبيعة  فيما يعرف بـ  (  حسّ الطبيعة ) .

الشرح :    

يحكي  ابن  خفاجة  عن جبل عالي القمة ، يطاول السماء بكاهله ، ويسد الريح لعلوه ، كما يزاحم الكواكب ويصفه بشيخ وقور جالس يفكر في العواقب والسحب التي التفت حوله كالعمامة السوداء 

ذات ذوائب حمرٍ ، ثم يشخص الجبل فيحادثه ، فيحكي له  الجبل عما رأى من أحداث ولجوء أشخاص إليه بين عابد متبتل ومجرم أو لص فار من عقوبته والكل طواه الموت  وهو على ما هو ، يعبر عن ضيقه بالحياة وأحداثها  ….

التعليق :

تجربة نفسية عاناها الشاعر فانطلقت في أبيات معبرة عن تجربة صادقة وكيف لا ؟ وهو قد عمَّرَ كثيرا وعاش طويلا ؛ فسئم الحياة …

ألفاظ القصيدة مناسبة لمعانيها ألفاظ قوية في الحديث عن الجبل رقيقة في الحديث عن حزنه وألمه لمصير الناس ،أرعن . باذخ .طمَّاح . (  عن الجبل )  ،  النوى . راحلا . ساهرا   ( عن آلامه ) 

ومن ناحية الخيال القصيدة كلها صورة خيالية .

واستعارتان في البيت الثالث والبيت الرابع  ، ومن البديع في النص : الطباق بين : سود عمائم وحمر ذوائب ، أبقى ويظعن وطالع وغارب ، والجناس بين : النوى والنوائب ، وحتى ومتى .

بيد أن القصيدة تعدُّ من عيون الشعر العربي لـما فيها من جدة الفكرة  ،وجمال الأسلوب ، وروعة التصوير،ولما فيها من تأمل في مظاهر الكون ، واعتبار بأحداث الزمان .

                                     النـثر  الأندلس

1- نثر أدبي :

   ارتبط النثر بظروف الفتح غير المستقرة  ؛ فالخطابة اقتضاها الحرب ،   والكتابة  اقتضاها الفتح والحكم وتيسير الشؤون من كتاب هذه الفترة : خالد بن يزيد .

وقد  امتاز النثر في تلك الفترة بـ:  ميل إلى الإيجاز؛ فلا مقدمات طويلة ولا ألقاب ..مع العناية بالعبارة المركزة ذات الأداء المباشر .مثل النثر الأموي تماما ..

وفي عصر الإمارة المستقلة  اقتصر على أشكاله التقليدية : جزالة خالصة ،وزخارف بديعية ليست متكلفة .

ومن كتاب هذه الفترة : خطاب بن يزيد .وفي نهاية هذه الفترة تطوَّر النثر تطورا  هائلا ، وقد تأثر الكتاب بعبد الحميد الكاتب في الإطالة .  والجاحظ في : الجمل القصار ، وإجادة استعمال حروف الجر ،التفنن في إبراز المعنى  و تجسيمه .انظر البيان والتبيين ، ورسالة التربيع والتدوير .

ب_ النثر  التأليفي :  

في فترة الخلافة ظهر هذا النوع من النثر في فرعين :

تاريخ أدبي ، وتأليف أدبي ( الأول صيغ بأسلوب أدبيّ ، والثاني أدب صرف وسيلة وغاية .فالتاريخ الأدبي 

مثل : كتب الطبقات والتراجم   كالحدائق للجياني ،والثاني  تناول ( الثقافة العربية ) مثل : العقد الفريد 

لابن عبد ربه .

وظل النثر متأثرا بالنثر المشرقي ، وخاصة ابن العميد الذي يطنب ويعتمد على المحسنات البديعية والتضمين .

ويمثل هذه الفترة  :    ابن حزم الذي وضع مؤلفات  في فنون مختلفة .

وفي العصور المتأخرة ظهرت القصة الفلسفية ( حي بن يقظان )لابن طفيل .

وقد استمدَّ النثر الأندلسي موضوعاته من طبيعة الحياة الأندلسية : السياسية والثقافية والبيئية ..

                                    آداب مجالس العلم 
النص :

((   إذا حضرت مجلس  العلم ، فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا ، لا حضور مستغنٍ

بما عندك  ، طالباً عثرةً تشيعها ، أو غريبةً  تشَنِّعُها  ، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبداً

، فإذا حضرتها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك ، وأكرم لخلقك ، وأسلم لدينك .

فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة  أوجه  لا رابع لها وهي :

إمّا أن تسكت سكوت  الجهّال  فتحصل على أجر النيّة  في المشاهدة  ، وعلى الثناء عليك بقلّة الفضول 

، وعلى كرم المجالسة ، ومودّة من تجالس .

فإن لم تفعل ذلك  فاسأل سؤال المتعلم  ، فتحصل على هذه الأربع محاسن  ، وعلى خامسة وهي استزادة العلم . وصفة سؤال المتعلم أن تسأل عما لا تدري ، لا عمّا تدري ، فإن السؤال عما تدريه سخف وقلّة عقل .. فإن أجابك  الذي سألت  بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام  ، وإن لم  يجبك بما فيه كفاية  ، أو أجابك بما 

لم  تفهم  فقل له : لم أفهم ، واستزده ،فإن لم يزدك بيانا وسكت ، أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد ، 

فأمسك عنه ، وإلا حصلت على الشر  والعداوة ، ولم تحصل على ما تريد من الزيادة .

والوجه الثالث: أن تراجع مراجعة  العالم ، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه  نقضا بيِّنا ، ……فإن لم يكن ذلك عندك  ، ولم يكن عندك إلا تكرار قولك  ، أو المعارضة بما لا يراه  خصمك  معارضة فأمسك ، 

فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر ذلك ، ولا  على تعليم  ، ولا على تعلُّم ، بل إلى الغيظ لك  ولخصمك

   ، والعداوة التي ربما أدّت إلى المضرّات  ، وإياك وسؤال المعنت   ، ومراجعة المكابر ، الذي يطلب الغلبة بغير  علم  ، فهما خلقا سوء ، ودليلان على قلة الدين ، وكثرة الفضول ، وضعف العقل ، وقوّة السخف ،

وحسبنا الله ونعم الوكيل )) .     

التعريف بالكاتب : 

ابن حزم هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  عالم الأندلس  في عصره ولد في قرطبة  سنة 384-  456هـ   كان متواضعا ذا فضائل جمَّة ومؤلفات كثيرة  وهو أديب وشاعر ..

التعليق : 

النص من كتاب ( الأخلاق والسير ..) 

وكما يبدو لكل ذي عينين أهمِّية الوصيَة لطلاب العلم وكيف يتعاملون مع معلميهم بما هو خير لهم ،

وقد صدرت الوصية من عالم جليل فكانت غاية في الصدق والتأثير في أسلوب واضحٍ مشرق لأنه كان يهدف إلى التعليم ، في أسلوبٍ سهلٍ وأفكارٍ مرتبة  ..   

                                     الأدب في عصر الدول المتتابعة      

الأدب في هذا العصر تخلف في جوانب وتقدَّم في أخرى ، وإذا وسَّعْنا النظرة للأدب لتشمل كل إبداعٍ

كتابيٍّ أداته الكلمة ؛ فيدخل فيه كتب التاريخ  والقصص وكتب الرحلات  والمذكرات والسير فإنه يكون أدبا غنيا ، بالإضافة إلى مراعاة طول الفترة الزمنية بين عصور الازدهار وهذا  العصر والتغيُّرات لتي حدثت 

، فاشتدَّت  وطأة البديع (  فنيا ) كما تعددت الموضوعات  وجاءوا بالألغاز  والأحاجي والفكاهة والمجون .

الشعر: 

انقسمت   مذاهب   الشعراء   بين : 

1- مؤثرٍ للجزالة والفصاحة مثل : الأبيوردي  العراقي ،   وابن  المقرّب  الأحسائي  .

2-ومؤثرٍ للبديع والسهولة  ، كصفيّ الدين الحلّي ، وابن  نباتة  المصري .

3-و جامعٍ بين الطريقتين مثل البوصيري  ،وعائشة الباعونية .

نموذج للمذهب الأول :

ابن المقرب : 

منال العلا بالمرهفات   القواضبِ                  وسمر العوالي  والعتاق  الشواذبِ

وضربٍ يزيل الهام عن كل ماجدِ                  على الهول  مقدامٍ  كريم المناسبِ      

وليس   ينال  المجد من كان همه                   طروق الأغاني   واغتنام  الحبائب  

ولا بلغ  العلياء   إلا    ابن حرَّةٍ                  قليل افتكارٍ في     وقوع العواقبِ  

جريء  على الأعداء    مرٌّ مذاقهُ                  بعيد المدى  جمُّ الندى والمواهبِ  

شعرٌ شبيهٌ بشعرِ المتنبي فصاحة في الألفاظ ، وقوّة في البناء ..

النثر : 

كانت عجمة حكام العصر مع ضعف ثقافتهم سببا في اتخاذ كتّابٍ يكتبون الرسائل  السلطانيّة 

؛ فنشأ ديوان الإنشاء ؛ ليتولّى المكاتبات الرسمية ، وضبط أمور الدولة  .

والكتابة : ديوانية . إخوانيّة . وصفية . مناظرات حقيقية وخيالية ومقامات .. وقد غلبت المحسنات 

على الكتابة . 

أسباب ضعف الكتابة : 

ضعف الناس في اللغة العربية ، وانتشار العجمة . 

فساد الذوق الأدبي .

 قلة المحصول العلمي .

عدم تشجيع الأدباء .

نموذج للنثر : مناظرة بين السيف والقلم .  لابن نباتة المصري المتوَفَّى سنة  768هـ     

  منها على لسان السيف:  

(( بسم الله الرحمن الرحيم : ( وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعَ  للِناَّسِ  وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن

يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) الحمد لله الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف  ، وشرع حدّهابيد أهل الطاعة على أهل العصيان ، فأغصّتهم بماء الحتوف ،وشيَّد بها مراتب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنَّهمْ بنيانٌ مرصوصٌ ، وعقٍ مرصوفٍ…))

وقال على لسان القلم يردُّ علي السف : 

(( أتفاخرني وأنا للوصل وأنت للقطع ، وأنا للعطاء وأنت للمنع ، وأنا للصلح  وأنت  للضراب  ،  وأنا للعمارة  وأنت للخراب ؟ أعلى مثلي يشقُّ القول ، ويرفع الصوت والصول ، وأنا ذو اللفظ المكين ، هيهات !

أنا القائم بمصالح الدول وأنت في الغمد طريح ، المتعب في تمهيدها وأنت غافل مستريح ، والساعي في تدبير حال القوم ، و المغني لنفعهم  العمر  ، وإذا كان نفعك يوما أو بعض يوم  ، فاقطع عنك أسباب  المفاخرة 

، فاستر أنيابك عن المكاشرة  ، فما يحسن بالصامت محا ورة المفصح ، والله يعلم المفسد من المصلح …))

ولا يخفى عليك ألوان البديع من  مقابلة وسجع وطباق وجناس واقتباس …

                                                      ـــــــ     
منتدى الهفوف www.hofuf.net/vb
